حقةها وضيطها وشرحها ووضع فهارمما 


٠. 


الأاستاذ بكلية الآداب مدير إدارة إحياء مدير المكتيات الفرعية 
جامعة القاهرة التر اث القدم بدار الكتب اللصرية 


القسم الآول 
يشمل الجرأين : الأول والثاى 
الطبعة الثانية 
وام مع مه9١‏ م 
يع الحقوق حفوظة 


ملّزمالطبعواللشثر 
يا مكتية ومطبعة مضطفا لباو حل ىوأولاد» بضل 


هذه الطبعة الثانية من سيرة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » التى انتخبها ابن هشام 
المعافرئ » هن أصلها محمد بن إ#اق المطللى . 0 
هادا قا وضيطاوعاية» وترجو ماق | 
ميخانه وتعال أن ينفع بها إخواننا المسلمين فاق 
الأرض » وأن تنال عند العلماء وذوى الفضل » 
ما نالته الطبعة الأولى من <سن القبول » وتمام 
التقدير » والله ولى التوفيق . 
مدير شركة مكلتبة ومطبعة 
: مفتطلق الباق اشاب وأو لاه ا 
0 
١‏ 


: ملة ونهةا 


ربيم الأول : سنة ١108‏ ' 
مود تصمار ا ملى 


| 
ْ 


مقدمة الناشر بن' 


لأسو 1 لض س5 
. تت ( 
زخ ع سر طالرواء آ-ه بها 


الحمد لله على سابغ إفضاله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآ له . 

أما بعد » فهذا كتاب وسيرة رسول القهم صلى الله عليه وسل » الذى استخرجه 
الما أبو محمد عبد الك بن هشام امعافرى + من كتاب » الميرة ‏ محمد بن سما 
المطلّلىَ » وهو أقد م السير الخامعة وأصحها . 

( المفازى والسير) : 

لفظتا « المخازى و السسير , إذا أأطلقتا » ا عبن مور ع البليين 
تلك الصفحة الأأولى من تاريخ الآمّة العربية : : صفحة” الحهاد فى إقامة صرح الإسلام 
وجمع العرب نحت لواء الرسوك. محمد عليه الصلاة والسلام: وما ضاف إلى ذلك 
من الحديث عن نشأة النى 4 ودعو اانه ناسيك ودين أعداك كا مله ياه 
وحياة أصعابه الذين أبر'ا معه فى إقامة الدين » وكَملوا رسالته فى الحافقين 

وظهور الرسالة المحمدية أعظم.حادث فى تاريخ العرب خاصّةء واليشرعامة : 
لأن حياة العرب سادة ودهماء ‏ أيام الرسول كانت له ولدينه. فا اجتمع ملا 
منهم أوتفرق إلا فيه» ولا نحدثوا فىنّد يهم إلا عنه: ولا مركت كتائبهم وجيوشهم 
إلا له » حتى كان قنصّارَى بلائه فيهم اجماعهم على الإسلام » وَتَبْذهم' ما كانوا 
فيه من الخاهلية الحهلاء » والضلالة العمياء . 


6 لمر اجم الى ر جعنا إليبا فى هذا البحث هى : 

بفية الوعاة السيوعلى - تاريخ ابن كثير - تاريخ آداب اللغة العربية لحور جى زيدان - تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادى - :بذيب البذيب العسقلانى - حسن المحاضرة للسيوطى - ضحى الإسلام لأحمد أمين - 
العلبقات الكبرى لابن سعد - عيون الآثر ق المغازى و الشبائل والسير » لابن سيد الناس - الفهر ست لا 
الندم - كشن الثلنون كلا كاتب جابى - 


الككال ف معرفة الرجال لابن“النجار - معجم الآدياء و معجم 
البلدأن لياقو ت - معجم ما استعجم للبكرى . الوسيط لأحمد الإسكندرى ومصطق عنانى - و فيات الأعيان 
لابن خلكان . 


م 


ثم برزت هذه الآمة العربية » الى كانت قد أنكرتها الأم » وتمخطفهم الناس 
من حولهم » إلى ميادين الحياة ‏ تزؤدتى رسالنها فهداية البشر ‏ وتقم القبطاس بين 
الناس » وتضرب الئل الأعلى فى علو الهمة » والبطولة » والإيئار » ونّصرة الحق” 3 
والتعاون على البرً والتقوى » وال ستمساك بمكارم الأخلاق . 

هذا يحمل ما تتضمنه سيرة الى" صل الله عليه وسلم والرّعيل الأول من صعابته » 
الذين تابعوه على المدى ودر ين الحق وسيقوا إلى تدوين "حكن المجد والفخار 
العرى بما خلتّدوا من أعمالهم على وجه الزمان . 

ثم دب : إلى بعض من ملف بعدهم من الزعماء التحاسد والتباغخض : وقلّة 
التتناصر والتعاون » فتشعبت بالأمة السبل » وتفرقت بهم .النواحى » فكان لهم إلى 
جانب ذلك التاريخ تاريخ» وأنقسم هذا التاريخ بانقسام الأمة دولا » كان لكل" دولة 
تاريخها الخاص فىموقعها الحديد » واتصالها بغيرها من الدول . 

( التاريخ عند العرب ) : 

ولم يكن للعرب قبل مبعثالنى صلى و من مادة التاريخ إ لا ماتوار ثوه 
بالرواية : ثما كان شائعا بيهم من أخبار الحاهلية الأولى ٠‏ كحديهم عن آبائهم 
وأجدادم وأنسابيم : وما فى حياة الاباء والأجداد من قصص فيها البطولة » 
وفيها الكرم : وفيها الوفاء ؛ ثم حديمهم عن البيت وزمزم جرهم ؛ وما كان من 
أمرها ؛ ثم ها كان من خبر البيوتات التى ) تناوبت الإمرة” على قريش» وما جرى 
لسد مأرب» وما تبعه من تفرق الناس فى البلاد: إلى أمثال هذا ما قامت فيه الذااكرة 
مممام ال- 35 دم 8 . 5 رك عاااء 2 

م الكتاب والاسان عام القام » يعى الناس عنه : و بحفظا ن ء ثم يدون . 

م ظهر «ورد جديد بظهور الى صل الله عليه وسا 


م وظهور دعوته 4 هى أحاديث 
الصحابة والتابعين 


عن ولادته صا لى الله عليه وسلم وحياته ٠‏ ومامائت به هذه اللكياة 
من جهاد سبيل الله : واصطدام مع المشركين . ومن ليس ) على ديله » و 
التوحيد . وما كان فها ه 
أولا » ثم للسيرة ثانيا . 


دعوة إلى 
00 للألسنة والسيوف . فهذا وذاك كان مادة للتاريخ 


ولم يدون فى تاريخ العرب أو السيرة شبىء » إلى أن مضت أيام اللا ٠»‏ بل لم 
يدون فىهذه المدة غير القرآن ومبادئ النحو .فقد رأينا المسلمين فز هم حرصهم 
على حفظ القرآن إلى كتابته ىحياة الى" وبعده » كا حفزتهم مخافهم من تفشثى 
العجمة على الألسنة إلى تدوين النحو » وذلك لما اختلط العرب بغيرهم عند اتساع 
الرقعة الإسلامية . 


( بدء التأليف فى السيرة ) : 
ولما كانت أيام معاو يه » لحن الدنةرن قَّ التاريخ كتاب 3 فاستقدم غعسند 
ابن شَريدّة المرهمى من صنعاء» فكتب له كتابالملوك و أخبار الماضين . بعدهذا رأينا 
أكبر من واحدمن العلماء يتجهون إلى علم التاريخ من ناحيته الخاصة لاالعامة » 
وهى سيرة الرسول . ولعلهم وجدوا فق تدوين ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام شيئا 
يحقق ما فى أنفسهم من تعلق به » وحب لتخليد آ ثاره 3 بعد أن هوا مق دوين 
أحاديئه إلى أيام عمر بن عبد العزيز » مخافة أنيختلط الحديث بالقرآن» فجاء أكثر من 
. م 2 0 9 و 

العوام الفقيه الحداث 2 الذىمكنه نسبه من قبل أبيه از بير وأمه أشاء ينثت أى بكر 
أن يروى الكثير من الأخبار والأحاديشعن الى صلى الله عليه وسلم © وحياة 

صدر الإسلام . 1 


وحسبك أن تعل أن ابن إحماق » والواقدى والطبرى » أكثّروا من الأخذ عنه » 
ولا سها فىا يتعلق بالهجرة إلى الحبشة » والمدينة» وغزوة بدر. وكانت وفاة عروة 
فيا بظن' ‏ سنة 941 ه . 

م أبان بن عمان بن عفان المدنىّ المتوق سنة ٠١٠‏ ه . فأللّف فى السيرة صحفا بجمع 
فبها أحاديث حياة الرسول . 

م وهب بن مه اينى التو سنة 1٠١‏ ه .وى مدينة هد برج بألمانا 
قطعةمن كتابه الذى أذَّفَهُ فى المغازى . 

وغير هؤلاء كثير » منهم من قضى نحبه قرب تمام الربع الأول من القرن الثانى» 


كش رَحْبيل بن سعد المتوق سنة ١77‏ ه . وابن شهابالزهرى المتوقسنه 175 ه . 
وعاصم بن عمر بن قتادة المتوىسنة 1٠١‏ ه . ومهم من جاوزه بسنين » كعبد الله بن 
ألى بكر بن حرم المتوق سنة ه"١‏ ه . 

وكان هؤلاء الأربعة ممن عدوا بأخبار المغازى » وما يتصل بها . 

ومنهم من عاش حى أوشك أن يدرك منتصف القرن الثانى » أو جاوزه بقليل» 
كومى بن عدّْقْبة المتوؤسنة ١4١‏ هاء ثم مَعمر بن راشد المتو فى سنة ٠18ه‏ » 
ثم شيخ رجال السيرة محمد بن إسحاق المتوى نحو سنة 167 ه . 
والواقدى صاحب المغازى المتوق سنه لا 7١‏ هه ومحمد بن سعد صاحب الطبققات 
الكبرى المتوى سنة 77٠‏ ه . وقبل أن تستأئر المنية بابن سعد عدت على ابن هشام 
ىسنة 718 ه . وابن هشام هو الرجل الذى اننهت إليه سيرة ابن إحاق » فعرفت به 

( علم السيرة فى أدواره الختلفة ) : 

ولم تنقطم العناية بالتأليف فى السيرة إلى يومنا هذا . إلا أن الموضوع فى ذاته 
رض ا يقيمهابرهان وينفاضها ب ا 

فور ا ا : ثم رأينا من جاء بعدهي جامعين «بوبين. 
ولماا الباخرين واه | 8 

ستوى للمتاخرين ماجمع المتقدمون:جاء طورالنقد والتعليق: كما فعل ابن هشام 


سير ة ابن إحاق 5 


: وإعما هو أمر 


فكان هذا الثرا ء 
هد لراث بين أيدى من جاء بعدهم شيئا غير قابل لحديد ؤجوهره » 


كل هود فيه كان فى الشكل , والصورة لاعس" الجوهر إلا عقدار 7 وقك أن 
١‏ 

لو لغين ددع فى ضر بين : : فريق عاش فى ظل كتب الأول لين 3 بدناوها بالشرح ٠‏ 
أو الاختصار أ 

و و النظم ليسهل حفظها ٠‏ وفريرٌ فق صبغ نفسه بصغة ٠‏ الأؤلف المبتدع 2 


١ 


فجمع بين يديه كتب السيرة » وخرج منها بكتاب هو فى ظاهره له: وى حقيقته أنه 
لغير واحد من سبقوه . 

نذكر من الفريق الثانى ابن فارس ١‏ اللغوى المتوى بالرى سنة ه94" ه » و محمد 
ابن على بن يوسف الشافعى الشاى المتوق سنة ٠٠١‏ ه ء وابن أنى طى يحى بن حميد 
المتوىسنة 58 ه » وظهير الدين على بن محمد كازرون المتوق سنة 594 م 
وعلاء الدين على بن .د الحسلاطى الحتى المتوق سنة 7١8‏ ه ٠‏ وابن سيد 
الناس ؟ البصرى الشازعى المولود سنة 55١‏ هء والمتوق سنة 6”"مل/ا ه » 
وشهاب الدين الرعينى الغترناطى ؟ المتوثى سنة 0/8/8 ه : وأبا عبد الله محمد بن أحمد 
ابن على بن جابر الآنداسى ؛ ااتوق سنة 0/8٠١‏ ه . ثم محمد بن يوسف الصالحى 
صاحب السيرة الشامية " المتوق سنة 447 ه . وعلى بن برهان الدين صاحب السيرة 
الحلبية * المولود صر سنة 99/8 ه والمتو ق سنة 4 هء وغير دؤلاء نقتصر منهم 
على ما أوردنا . 

ونذكر هن رجال الفريق الأوّل : السهيل ؛ وأبا ذرّء وكلاها شرح سيرة ابن 
هشام » وقطب الدين: عبد الكريم الجماعيق" المتوى سنة 788 ه ء الذى شرح 
سيرة محمد بن على إن يوسف ء وقاسم بن 5-طلويغا ماعذون سيرة لطاع 3 


(1) بدار الكتب المصرية نسختان مخطوطتان من سيرة أبن فارس يرقمى 45٠‏ + 444 تاريخ . 
(؟) لابن سيد الناس كتابه «عيون الآثر : وفنون المغازى والشبائل والسير. » » و بدار الكتب 
المصرية نسخ خطية منه . 1 
(9) له « رسالة فى السبرة والمولد النبوى » بدارالكتب المصرية خطوطة ( برقم 484 مجاميع تار يخ) 
(4) كتابه يسمى « رسالة فى السيرة والمولد النبوى» ضمن مجموعة مخطوطةبدار الكتبالمصرية 6 
الرسالة المتقدمة ( برقم 4 مجاميم تاريخ ) . 
زره) واسها : « سبل الدى والرشاد » ىسيرة خير العباد . . . الخ » . وملبا بدار الكتب المصرية 
لسختان مخطوطتان : إحداهماق أربعة أجزاء . والأخرى موجود مها جزآن فقط ع وهبا: الثالثوالخامس. 
38 (3) وأسمها: ٠‏ إنسان العيون » قسيرة الأمين المأمون , عليه الصلا ة والسلام » ومنها بدار الكتب 
“رمن لسلخة . 
(0) وسمى كعايه : « المورد العذب الى ءفى الكلام على سير ة عبد الغنى ا 
(8) هو الحانظ علاء الدين مغلطاى المولود سنة584 ه » والمتوى وشعبان سنة؟ 75 ه وله فىالسيرة 
التاريخ كتاب « الإشارة إلى سيرة المصطى » وآثار من بعده من الحلفا » اننهى فيه إلى مباية الكلام على 
الاو لة العباسية سنة 5+ ه . و بدار الكتب منه أكثر من نسخة 3 كلها مخطوط!ا 1 


لا 


وعزالدين ابن عمر الكنانى » وكان له فيها مختصر ؛ ثم أيا الحسن على بن عبد الله 
ابن أحمد السمهودى المتوق بالمدينة سنة 41١‏ ه . 

وممن نظم السيرة وصاغها شعرا عبد العزيز بن أحمد المعروف يسعد الديرى 
المتوق فحدود سنة 501 » ه وأبو الحسن فتح بن مودبى القتضّرى التق سنة 
64م وار بن الشبيد المتوق سنة 87 ه . 

( نشأة الموال ) : 

وان ضرب آخر من التأليف فالسيرة » هو من نوع التلخيص » إلا أنه 
تلخيص لناحية خاصة من نواحى الرسول :عن مولده وما يتعلق بهذا المولد الكريم » 
وما يسبقه من إرهاصات ؛وعن نشأته فى طفولته » وما إلى تلك الطفولة من خوارق 
يرتبط حدوتها به صلى الله عليه وسلم » ثم حياته من شبابه إلى بلوغه السن"” الى حمل 
فبها النبوة » واضطلع بعب الرسالة » وما طبع عليه من خلق طيب وصفات حميدة » 
و بعد عما كان يألفه الشبنّان فى أيامه 

هذا العطل مكدا إن عقك بر صقيرة اليد الأرك هق حا سول وه 
سريعة عن تاريحه بعد الرسالة . وقد يسميه بعض الناس١‏ المولد النبوئ » » وهو من 
قبيل ما ينعد ه' العلماء الدينيون ليلقوه فى الموسم الرتمى العام بعد العام فى المساجد أو 
فى غيرها . وقد زخرت ببذا النوع خزانة التأليف » حبى أصبحت الرسائل الى 
وضعت فيها لاتدخل تحت حصر . 

( السير والنقد ) : 

ولعلالنظر إلى تراث السالفين ولا مرا ما يتصل منه بعلم السير » نظرة فيها 
الكثير من التقديس » هو الذى حال دون هؤ لاء وهؤلاء أذ ينوا من هذا اهم 
موقفا فقدناه ى جميع المولفينالمتقدمين ) على اختلاف طبقاتهم . فلم نر منهم من 
عرض لما تحمله السير بين دقتيها . من أخبار تنصف بالبعد عن الحقيقة » فنقدها وأتى 
على مواضع الضعف مها > 


ولعل” الذين تناولوا السير بالتلخيص الاختصار » حين استبعدوا بعض هذه 
الأخبار » استبعدوها غير مؤمنين بصحها » لانخفيفا من ثقل الكتاب . 

هذا ماحر مه هذا العلم فى جميع أدوازه السالفة إلى ما قبل أيامناهذه بقليل » إذ 
راينا الإبمان بآن فى السيرة أخبارا لاتتصل بالحق” فى قليل ولاكثير » تصحبه الحرأة 
ثم الإقدام » ورأينا فكرة جديدة تجرى بها أقلام مجدادة » يتناول أصعابها احبر 
أو الخبرين من السيرة » ما كان يمُتخذ مطعنا علينا فى شخص الى صلى الله عليه 
وسلم » أو ما يتصل به » فخلصوه مما لصق به مما ليس منه » وأقاموا حوله سياجا من 
الحجج والبراهين » صح بها وأصبح حجة على الطاعنين فيه » ومثل هذا مافعله 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى قدة الى" صلى الله عليه وسلم وت وق ره يت 
بنت جحش من زيد بن حارثة » م ما كان من تزوج الرسول صل الله عليه وسلم 
إياها بعد تطليق زيد لها مما أرجف فيه الطاعنون ولَغْنّوا لَعْْوَا كثيرا . 

ومنهم من عرض للكتاب فى قصة أو قصتين منه » فصاغها فى أسلوب جديد » 
ومدّل نلناس الحبر فى قالب قصصى » خرج به عن أسانيده وذكر رواته » تلك 
الطريقة الى هى سر تقديس هذ الأخبار فى هذه الكتب » فبدت المعانى ى هذا 
القالب الحديد كمايبدو الحسد فى 'اغلالة الرقيقة لاتكاد تحنى منه شيئا » وهذا الأسلوب 
الحديد بما يتضمن من المكم بالفكرة السقيمة والخبر الغثُ » يخلق به الأؤلف فى 
ألقارئ روح التحفظ ى قبول الأفكار وتسامها . 

ومهم من جرى مع ابن إسحاق فى شوطه » فتناول السيرة كما تناوها ابن إسماق 
مبتدئا بملاد الرسول وماسبقه أو عاصره من حوادث » ثم جرى يذكر حياة الرسول 
إلى أن قبضه الله إلى جواره » ناقلا من الأخبار مايرى فيها القربمن الى + ومستبعدا 
مالاجرى ف ذلك مع فكرته ومايعتقد » مفندا مزاعم الطاعنين » رادا على المكذ بين . 

فجاء كتابه سيرة للرسول » جديدة فى أسلوبها » نقية من الغو والمراء . 

' وحن إذ نخرج لاناس سيرة ابن هشام » تمخرجها بما فيها من هذا وذاك » لانبغى 
لا أن نضع بين يدى العلماء نصا صعيحا لأقدم كتاب جامع بين سيرته ومغازيه 
صلى الله عليه وسلم 3 


( مؤلفون <«هوأ ب بين السيرة و التاريخ ) : 
: 8 . ث والأخمار ؛ 

وتم مؤلفون آخرون ؛ وصلوا سيرة الرسول بما بعدها من الحوادث والا 7 
ف الأزمان الى تعاقبت » والسنين الى توالت » فجاءت سيرة الرسول فى كتبهم أمرا 
غير مقصود لذاته : بل حلقة " من حلقات التار ب بخ العام الذى بدأه بعضهم من بدء 
الوجود » كابن جرير الطبرى 0 وبدأه فريق آخر بحياة الرسول صلى الله عليه 
وسار كالإمام الحافظ أنى شجاع شير ويه صاحب كتاب رياض الآنس » المتوق 
سنة 9ه هم. 

( سبب وضع سيرة ابن إسحاق ) : 

كان ابن إ عاق من بين أعلام القرن الثانى » وكان له علمه الواسع » واطلاعه 
الغزير فى أخبار الماضين ؛ وشاءت الممادير أن يدخل ابن إسحاق على المنصور ببغداد 
- وقيل بالحيرة - وبين يديه ابنه المهدى ؛ فقال له المنصور : أتعرف هذا يا بن 
إحاق ؟ قال : نعم ؛ هذا ابن أمير المؤمنين : قال : اذهب فصنف له كتابا منذ 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومك هذا . 

فذهب ابن إححاق » فصنّف له هذا الكتاب » فقال له : لقد طولته يابن إسحاق» 
أذهب فاختصره . فاختصره » وألى الكتاب الكبير فى خزانة أمير المومنين ١‏ 

ولكن بعض الدار سين يرى أن ابن إححاق لم يكلف كتابه بأمر من الحليفة ؟ , 
ولاف بغداد أو الخيرة : وإتما ألفه ف المدينة قبل إقامته لدى العباسيين . ويستدل على 
8 أن جميع من رورى عنهم مل نيون ومصريون وليس في بم أحد من العراق» وأن 
إبراهم بن سعد تلميذه اللدنى روى الكتاب عنه . بل نرى ف الكتاب حوادث ما كان 
0 0 عم ل ارا با لكر نر بدر » وأسر المسلمين 


)00 لي كوبريل بالآستانة . 
0( ار كناب الغاذي الأدل وم ؤلفؤها زفت تريحة ادكو سين نسار م 4 ومابعدها . 
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ودين من سيرة ابن هشام » وما اقتطفه الطبرى وغيره من سيرة ابن إسحاق ألما 
كانت أصلا مقسمة إلى ثلاثة أجزاء : المبتدأ » والمبعث » والمغازى . أما المبتدأ فيتناول 
التاريخ الحاهلى » وينقسم إلى أربعة فصول : يتناول أولما تاريخ الرسالات السابقة على 
الإسلام » وثانيها تاريخ الون فى الداهلية » وثالما تاريخ القبائل العر بية وعبادانها » 
والرابع تاريخ مكة وأجداد الرسول صل الله عليه وسلم . ولا يعبى ابن إسماق فى هذا 
المزء بأسانيد أخباره إلا نادرا » ويستى من الأساطير والإسرائيليات . 
أما المبعث » فيشمل حياة النبى عايه الصلاة والسلام ى مكة والهجرة . ونرى 
المؤلف فيه يصدر الأخبار الفردية >وجز حاو لها » ويدون مجموعات كاملة من القواكم 
فقائمة من أسلم من الصحابة بدعوة ألى بكر : وأخرى بالمهاجرين إلى أرض الحبشة : 
وثالثة لمن عاد من أرض الحرشة ادا بلغهم إسلام أهلمكة . وغيرها. وييُعبنى بالترتيب 
#لزمنى للحوادث ٠‏ كما تزداد عنايته بأسانيد الأخبار . 
وأما المغازى » فتتناول حياة النبى فى المدينة » وأجر ىفيبا على أن يبدأ اتير 
بموجز حاد نحتوياته ثم يتبعد بخبر من حبيع الأقوال التى أخذها من رواته ثم يكله 
ما جمعه هر نفسه من المصادر التلفة . وتكير القوائم أرضا » ٠ن‏ الغزوات امختلفة . 
ويلتزم إيراد الأسانيد » والترتيب الزمى . 
(أثر ابن هشام فى سيرة ابن إسحاق ) : 
م قبسّض الله لهذا الممهود ‏ مجهود ابن إحاق ‏ رجلا له شأنه: هو ابن هشام : 
المحاؤرى فجمع هذه السيرة ودونم! + وكان له فيها قنَانَم م بنقطم عن تعقسب ابن إسحاق 
الكثيرمما أورد بالتحريرء والاختصار ٠‏ والتقد أوبذكر روايةأخرىفاتاين اق 
ذكرهاءا نهنا إل تكله أمنافيا: ‏ واخيار أى جا + وق عدم الغارة الى اصفان بيبا 
ابن هشام كناب السيرة ما يكشف لك عن دستور ابن هشام ونهجه : قال: 
اوانا إن شاء الله مبتذى هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهم : ومن واد 
رسول الله صل الله عليه وسام من ولده 3 وأولادهم لأصلابوم 3 الأول فالآول 3 
'ن إ«ماعيل إلى رسول الله صل الله علره وآله وسلم » وما يعرض «ن حديئهم » 
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وتارك ذكر غيرهم من ولد إمماعيل » على هذه الجهة للاختصار » إلى حديث سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتارك بعضمايذكره ابن إسحاق فى هذا الكتاب هما 
يس لرسول الله صل الله عليه وسلم فيه ذكر » ولا نزل فيه من القرآن شبىء» و ليس 
سيا لشىء من هذا الكتاب » ولا تفسيرا له » ولا شاهدا عليه » لما ذكر ات من 
الاختصار ٠‏ وأشعارً! ذكرهالم أرأحد" من أهل العلم بالشعر يعرفها » و أشياء بعضها 
يشم الحديث به » وبعض” يسوء بعض الناس ذكره» وبعض “ل يقير لنا الببكتانى 
بروايته ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه باغ الرواية له » والعلم به -. 

فترى أنه استبعد من عمل ابن إسحاق تاريخ الأنبياء من آدم إلى إبراهم » وغير 
هذا من ولد إسماغيل » ممن ليسوا ى العمود النبوى » لاصدق عن الخار ينا نوم 
ومن الشعر مالم #بت لديه » ثم استقصى وزاد با ملك من علم » ويسترشد من فكرة 
فجاءت السيرة على ماثرئ معروقة به » منسوبة إليه » حبى ليكاد الناس ينسوان مع 
مؤلفها الأول : ابن إحماق . 

( السبيل وغيره من شر اح سير ة ابن هشام ) : 

وجاء أبوالقاسم عبد الرحن اليل المتوفى شنة 581 ه » فعمى بهذا الكتاب » 
وتناوله على نحو جديد ونبج آخر » وهو بمازلة الشرح والتعليق عليه . فوضع كتابه 
«الروض الأآانئف ؟ى ظل مجهوردى ابن إسماق وابن هشام ؛ يتعقبها فيا أخبرا 
بالتحرير والضبط » م بالشرح والزيادة, فجاء حمله هذا كتابا آخر فى السيرة لحجمه 
وكثرة ماحواه من آراء تشهد لصاحبها بطول الباع ؛ وسعة الاطلاع . 

وح اكه هوه المريل جام نيا رظن نت عهوود بدو الازق خرن رن انود 
العيى الحتى : لضم عليه كايه بو كيك القع ركان واه بيدا بدي ونه )1 ل 
وليس بين أيدينا من هذا الكتاب نسخة حى نكر لصاحبه » ونتعراق عله . 

3 ل ننسى 6 3 ذر الحشيى 2( 2 للكتاب » فشرح غريبه » 
0 بسن أن 7 0 من 0 »؛ فجاء عماه مع حمل العييل متممين مجهود 
عظم » سبق به ابن إححاق وابن هشام . 
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( مختصرو سيرة ابن إسحاق ) : 
ولم نر بعد دؤلاء رجلا فى علمهم تناول الكتاب بجديد نى الشرح والتعليق » بل 
رأينا الهمم تنصرف من هذا إلى الاختصار » فجاء برهان الدين إبراهم بن محمد 
المرحدّل الشافعى » فاختصر كتاب السيرة : وزاد عليه أمورًا » ورتبه فى تمانية عشر 
عاساء» وسهاه : ( الذتخيرة» فى مختصر السيرة , . وكان فراغه منه سنة 51١١‏ ه . 
ثم جاء بعده عماد الدين أب والعباس أحمد بن إبراههم بن عبد الرحمن الواسطى » فاختصره 
فى كتاب سماه : ١‏ مختصر سيرة ابن هشام » » وفرغ منه ‏ فيا يقال سنة 7١١‏ ه . 
( ناظمو سيرة ابن إسحاق ) : 
ثم رأينا بعد هؤلاء فئة النظامين الذين لم يكن همهم إلاأن يصبوها ثىقالب جديد 
فو الشعر. .. فنظمنها آبو مدعب دالعر ين ين محمد بق فين اللشترئ الد بر الوق 
فحدود سنة 701 هاء وأبو نصر الفتح بن مومى بن محمد نجم الدين المغرنى 
الحضراوى المتوفىس ة 577 هء كما نظمها أبو بكر محمد بن إبراهم بن محمد النابلسى 
المعروف بابن الشهيد » والمتوق سنة 94#/ا ه . وسمعى كتابه ١‏ الفتح القريب » »© ثم 
أبو إحاق الأنصارى التلمسانى . 
هذا هو حظ كتاب ابن إسعاق » تناولته يد بعد يد » مرة بالجمع والتعقيب كما 
رأيت ؛ وأخرئ بالشرح والتفصىلى » وثالثة بالاختصار» ورابعة بوضعه ى ثوب 


جديد هو النظم . 


الل مإسيرءى 


حى ,مكننا أن نقول : مامن كتاب وضع ف السيرة بعد ابن إسحاق إلا وهوغارفة” من 
بحره . هذا إذا استثزينا رجلا أو اثنين كالواقدى وابن سعد . 
ابن إاق 
هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خخيار »ويقال : ابن كوثان » أبو بكر » ويقال 
ابوعبد الله » المدانى القرئبى. مولى قيس بن ممئُرمة بن المطّلب بن عبد مناف . 


رخا 


كان جداه يسار من سبى عين المر » وهى بلدة قديمة قريبة من الانبار » غربى 
2 م أنى بكر سنة 17 ه ء على يد ندال 

بن الوليد » و بكنيسة عين ار 0 6 بن الوليد جد ابن إحاق هذا بين 
الغلمة الذين كانوا هنا رية كسرئ 3 وكان معه جد" عبد الله بن أنى إسحاق 
الحضررىّ النحوىّ ء وجد الكلبى العالم » فجبىء بيسار إلى المدينة . 

( مولده ووفاته ) : 

ولد ابن إسعاق فى المدينة » وترجح كتب التاريخ أن مولده كان سنة 88 ه . 
أما وفاته فالأقوال فيها محصورة بينسنة ١6٠‏ وبين ه١1‏ لاتكاد تعدو هذه 
السنين الأربع : 

كانه وعيات 4 

وليس من شك ' فى أن ابن إححاق خلع بالمدينة ثوب شبابه : ويحدثنا الرواة عنه 
بأنه كان فنى حميلا . جناب الوجه » فارسى الخلقة » له شتعرة حسنة . وما يتتصل 
بشبابه ومجونه ‏ إن صحّ ما يقال عنه ‏ ما حكاه ابن النديم من أن أمير المدينة رق 
إليه أن محمدا يغازل النساء : فأمر باحضاره وضربه أسواطا . ونبهاه عن الحلوس 
ف مؤخر المسجد . 

وترك ابن إسحاق المدينة ورحل إلى غيرها متتقلا ىأكثر من بلد : ونى ظننا أن 
رحلته إلى الإسكندرية ‏ الى كانت سنة 1١8‏ ه ‏ هى أولى رحلاته الى بدأ بها . 
وف الإسكندرية حدث عن جماعة من أهل مصر : مهم : عبيد الله بن المُغيرة : 
ويزيد بن حبيب : و مامة بن شف : وعبيد الله ين أ أنىجعفر . والقاسم بن قنُرمان » 
والسكان بن أنى كر يمة . وانفرد ابن إحاق برواية أحاديث علهم لم يروها لهم غيره 

"م كانت رحلته إلى الكوفة : والحزيرة . والرَىَ ٠‏ والحيرة » وبغداد » وى 
بغداد ‏ على الأرجح ت الى عها الريحال والتق 0 اوع ل اله 
المهدى كتاب السيرة كما أسلفنا . ورواة ابن إحاق من هذه البلدان أكثر ممن روا 
عنه من أهل المدينة : بل المعروف أنه لم برو أله من ن أهل المدينة غير إبراهم بن سعد 
وعاش ببغداد ما عاش حبى وافته منيته با ٠‏ فدفن فى «لقْيرة اللحيرران . 
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( متزلته ومكانته ) : 

إن المتتبع لأخبار الرواة عن ابن إسعاق يحد إلى جانب الإسراف ف النيل منه » 
الاسراف فى مدحه » فتجد عالما جليلا كالإمام مالك بن أنس ٠‏ وآخر كهشام بن 
عثروة بن الزبير » يكادان يمخرجانه من حظيرة المحدثين » أهل الصدق والثقة » ولا 
يدتخر ان وسعا فى اتهامه بالكذب والد جل. ذلكإلى اتهامات أخرى 2< عانق 
إعاق 3 كالتدليس 6 والقول بال دار والنشيع » والنقل عن غير التقات » وصنع 
الشعر ووضعه فى كتابه » والحطأ فى الأنساب . 

كا أنك نيحد غير واحد من الأنمة الأعلام » كابن شهاب الزهرى : وشعبة بن 
الحجّاج وسفيان الثورئ » وزياد البلكانى » يوثقونه ولا ينهمونه بشىء من هذا . 

وفالحق” أن حملة الحاملين عليه لم تكن مبرأة عن الغاية : ولم تكن هن الحق” 
فشىء . فانا نعلم عن ابن إسحاق أنه كان يطعن ف نسب مالك بن أنس »وى علمه » 
ويقول : ائتونى ببعض كتبه حتى أبين عيوبه » أنا بيطار كتبه . فانبرى له مالك » 
وفنّش هوالآخر عن عيوبه » وسماه داج الاء وكانت بينهما هذه الحر ب الكلامية . 

كا غاظ هشام بن عبد الملك من اين إسحاق أنه كان يدعى رو ايته عن امرأته » 
والرواية ىظن” هشام لابد” أن تصحبها.الرؤية » وهو ضنين بزوجه أن يراها أحد .- 
ولقد فاتهشاما أن الرواية قد تكون منوراء حجاب» أو أن ابن إسحاق حمل عنما 
صغيرا . م مالحشام يؤذيه هذا » وقد كانت سن زو جه يوم يصح أن يحمل عنها 
ابن إححاق لاتقل" عن خسين سنة » فهى تسبقه الوجود بما يقرب من /ا” عاما » 
ذلك إلى أنه لم يكن غريبا فى ذلك العصر أن يروى رجل عن امرأة . 

وأما مارى به ابن إسحاق من التدليس وغيره» فقد عمد فى ذلك اللحطيب فى كتابه 
« تاريخ بغداد » » وابن سيد الناس فى كتابه « عيون الأثر » فصلين عرضا فيبما 

وأما ما رى به من التدليس والقتدر والتشيع فلا يوجب رد روايته » ولا يوقع 
فيها كبير وهمن . أما التدليس فنه القادح وغيره » ولا يحمل ما وقع هاهنا من مطلق 
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التدليس على التدليس المقيد بالقادح فى العدالة » وكذلك القدر والتشيتع عاد 
الرد” إلابضميمة أخرى » ولم نجدها هاهنا . 

ثم عرضا بعد ذلك للرد” على طعن الطاعنين واحدا واحدا » كقول مكى بن 
إبراهم » إنه ترك حديث ابن إبعاق ول يعد إليه» وكقول يزيد بن هارون : إنه حدث 
أهل المديئة عن قوم ؛ فلما حدثهم عنه ( يريد ابن إسحاق ) أمسكوا . وكقول ابن 
مير : إنه يحد .عن المجهولين أحاديث باطلة؛ إلى كثير غير هذا نجنزىمنه بها 
ذكرنا » وتردفه بما قيل فالرد عليه » فالكلام ى هذا متشابه » والإكثار منه مملول» 
وج مانا لوول املع بواج بوالة عله اد وأما قول مكى بن 
إبراهم : إنه ترك حديثه ول ,يعد إليه » فقد علل ذلك بأنه سمعه يحداث أحاذيث 
فى الصفات فنفر منه : وليس ذلك كبير أمر » فقد ترخص قوم من السلف 
فى رواية المشكل من ذلك» ولا يحتاج إلى تأويله » ولا سها إذا تضمن الحديث حكما 
أو أمرا آخر » وقد تككون هذه الأحاديث من هذا القبيل . وأما الحبر عن يزيد بن 
جارون أنه مدت آهل المدنية عن قرع »فلم خدمم عنهأمسكوا » فليس فيه ذكر 
ةةنمى الإمساك » وإذا لم يذكر لم يبق إلا أن يحول فيه الظن” » وليس لنا أن نعارض 
عدالة منقولة بما قد نظنه جرحا . 

وأما قول ابن مير : إنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة » فلولم يتقل 
توثيقه وتعديله لترداد الأمر فىالهمة بما بينه وبين من نقلها عنه » وأما مع التوثيق 
والتعديل فالحمل فيها على اجهولين المشار إليهم لاعليه . 

بقيتمسألة #أوعى امام | بن إسحاق بأنه كانت تعمل له الأشعار » ويؤتى بها » 
ويسأل أن يدخلها : فى كتابه ؟ فى السيرة » فيفعل . 

وى الحق” أن هذا مأخذ على ابن إححاق . إن لم يكن فى طريقة النقل والتحميل » 
فهو مطعن فى مقدا ر علمه بالشعر » وأنه يقبل الأشعار غنْها وشمينها » باطلها وصميحها 
ولو أن ابن إحاق حكم ذوقه » ووقف من هذه الأشعار و_قفة الناقد » حلص كتابه 
من أشعار أكثر الظن" فيا أنها موضوعة : وللطتص نفسه من مطعن جارح يسجله 
الكتاب عليه على مر السنين . 


15 


وإذا كنا قد اننهينا إلى هذا من حياة ابن إسحاق ٠‏ فلا نجد بين أيدينا ما ندم به 
هذا المقال خيرا من عبارة ابن عدى » إذ يقول : 

« ولولم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الا شتغال بكتب 
لانحصل منها شىء للاشتغال عغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومبعثه » ومبتدا 
الحلق ع لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق» وقذا ففت الحادته الكفيرة فلم أجد 
ما تبيأ أن يقطتم عليه بالضعف » وربا أخطأ وانهم فى الشىء بعد الشىء كا 
يخطى غيره . 

ولم يتخلّف ف الرواية عنه الدتقات والأتئمة » أخرج له مسلم فالبايعات » 
واستشهد به البخارى فى مواضع » وروى له أبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه) 

ان هشام 

( نسبه ) : 

هوأبومحمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمَْيرِىّ ؛ ومن الرواة من يردّه إلى 
معافر بن يعفر » وهم قبيل كبير » نزح إلى مصر منهم جمهرة كبيرة ؛ ومنهم من يرداه 
إلى ذ هل ؛ كما يرداه آخرون إلى سّدوس . لاتكاد تجد نى ذلك رأيا فاصلا . وهذا 
شأن كل رجل تنازعه أكثر من بلد » ولم بعش حيث نشأ بيته » وقرت أسرته » ثم ل 
يكن بيته - فو ى هذا س من النسب, بالمئزلة التى يحرص الناس على حفظها وروايتها . 

(نشأته) : 

نشأ ابن هشام بالبصرة » ثم نزل مصر . هكذا يمحدثنا الرواةعنهء ولا يذ كرون 
له حياة فى غير هذين البلدين » ولكننا نظن أن حياة ابن هشام لم تكن محصورة 
ف هذين المصرين » وخاصة فعصر كان العلم فيه يؤخذ سماعا » وكانت الرحلة 
ف طلبه ديدن العلماء . 

( مولده ووفاته ) : 

والقول ؤوفاة ابن هشام غير مقطوع فيه برأى » فبيهًا يذهب فريق إلى أن 
وفاته كانت سنة 3١4‏ ه . إذا بفريق آلحر يحدئك أن وفاته كانت سنة 718 م , 

1 


؟ - مقدمة سير ةابنهشام 


وإذا كان هذا حديث وفاته » فها بالك بالحديث عن ميلاد رجل نازح » اقرب الظن 
أنه عرج على غير بلد قبل أن يئزل مصر . من أجل هذا ظل ميلاد ابن هشام سرا 

( متزلته ) : 
كثيرة . وغريب أن نسمع هذاء ونحن نعلم أن ابن هشام كان حين ينقل عن ابن 
إحاق أشعارا نىهذا الكتاب » ظاهرة الوضع فاسدة » لايستطيع أن يقطع فيها برأى 
ويقول : هكذا حدثنا أهل العلم بالشعر » ناقلا علهم » غير محكم ذوقا اكتسبه من 
هذا شأنه فى استيعاب الأشعار . 

5 

ولابن ‏ هشام أكثر من مؤلف فى أكثر من فن” » فله غير أثره فى سيرة ابن 
إحاق : شرح ما وقع فى أشعار السير من الغريب » وكتاب التيجان » لمعرفة مُلوك 
الزمان » وقد طبع حديثا . 

هذه كلمتنا عنه » وقد أسلفنا عنه كلمة أخرى خلال الحديث عن السير » 
وأنه كان رجل السيرة الذى اننهت إليه سيرة اين إسمعاق» وغلب اسمه عليها. فعرفت 
يه » وأن فضله فيها كان لابقل” عن فضل ابن إسحاق . 


اليل 


( اسمه ولقبه) : 
هو عبد الرحمن بن عبد الله ين أن ر. أر20ت 0 : 7100 
بٍِ ال بن أاصبغ بن الحسين بن سعدون به 
ا لل ا 8 بن سعدون بن 
2-7 إن و - 0 لخر بوالقاسم » وأبوزيد ؛ ويقال : أبوالحسن » بن 


1 5 5 3 ع 3 
لحخطيب أن محمد بن الخطيب أنى ٠‏ أذ لل .إخزميمةء دم مث 
الماله مرو بن 9 كس انمي السييل الاندل.ى 
حى . 


( موطنه والبلاد الى تنقل فها ) : 
وسيل الذى ينسب إليه عبد الرحمن» واد الأندلين ع ووه مالقة © فيه 
قرى » وف إحدى هذه القتّرى ولد عبد الرحمن ١‏ . وأقام فى الأندلس عمرا طويلا 
سل من بحار العام ما مهل » وتزود من المعارف ما تزوّد» وأصبحت له مكانة عالية 
وسعى إليه الناس يطلبون العلم عليه؛ء فطارت شهرته إلى مرا كش » فطلبه واليها » 
وأحسن إليه » وأقبل عليه . وولاآه قضاء الحماعة » وحسنت سيرته » وأقام 
السسيلى بتر كلش أعواما ثلاثة » ثم وافته منيته » فات بها . 
( مولده ووفاته ) : 
تحدثنا المراجع بأن السنة البى ولد فيها أب القاسم كانت سنة م٠‏ هه +.ومحداثنا 
آيضا بأنه توىسنة 08١‏ ه . ويذكر ابنالعماد الحنبل فى كتابه«وشذرات الذهب» أن 
أبا القاسم من وفوا سنة 08١‏ » ويتذكر إلى جانب هذا أن و فاته كانت ف شعبان 
من تلك السنة » وأنه عاش ائنتين وسبعين سنة . 
( مؤلفاته وعلمه وأخلاقه ) : 
أشهر تواليف البيل كتابه : الوقن الأدفه قال المقتيع فى كت 
المميان ٠:‏ وهو كتاب جليل جد فيه ماشاءء وذكر قأوّله أنه استخرجه 0 
نيف وعشرين ومئة ديوان » . وله كتابالتعريف والإعلام بما فى القرآن من الأسماء 
الأعلام ؛ وكتاب نتائج النظرء ومسألة رؤية الله عزّ وجل" ورؤية الى" صلى الله 
عليه وسلم فى الأنام ومبالة السر اعون الدجال . وشرح آية الوصية ‏ وشرح 
الحمل - ولم يم - ومسائل كثيرة غير هذه !كتى المأرجمون بالإشارة إليها دون 
الل 
ول بقع ىأيدينا لستنلى غير وض الأأنشف » الذى أله ىمالقة قبل رحلته 
إلى مرا ككش » ٠‏ إذ كان بدء إملائه له فى شهر الْحرّم عام 1ه ه ء وكان الفراغ منه 
ف جمادى الأولى من ذاك العام . 


مدا هذا الكتاب» فقد دآل"فيه على إلمام واسع » واطلاع غزير 


)00 قال الصفدى نكت المميان : و لايرىسهيل فى ميم المغربء إلا من جبل مطل على هذه القرية . 
١‏ 


بناح عتلفة » وتمكثن فى ألوان كثيرة من العلوم » فكان فيه اللؤرخ و اللغوى 
والأديب والنحوى والأخبارى والعالم بالقراءات . وكان اسمل فض فوق هذا شاعرًا » 
يؤثر له أبياته المشهورة فى الفرج : | 
قال ابن دحية عن السبيل : « أنشدنيها وقال : ما يسأل الله بها فى حاجة إلا 
قضاه إياها» . وهى : 
يا من يرى ما فى الضمير وتسمع آبك الت ' لكل ما يتوقم 
وال تي القتسناتك كني اباك إننيه المدك والفرع 
يا من خزائن رزقه فى قول كلن"2 أم امن فان اللحير عنداك أجمع 
مالى سوى قترعى لبابك حيلة” فلن رددات فأى باب أقارع 
مالى سوى فقْرى إليك وسيلة وبلافتقار إليك فقرى أد'فع 
من ذا الذى أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك ينع 
حاشا لمجدك أن تُقنْط عاصيا الفضل أجزل” (اأراعب ١‏ أمح 


اروس ار كار راك الك ا اليكل بو مل إن فى الفرج 
شيئا . وذكر الصّفدى «ى نكت الهميان » 4 والمقرى ىءق ١)‏ 2 ( 
بعض مقطوعات له . 


وإن نظرة واحدة إلى مؤلفات السهيلى كفيلة بأن تعطيك فكرة ة عن اتجاهه الحلى 
ولجر كا كاي لحرن ترمب لوانوانة : ها بين درس له » وتأليف فيه » الحليق 
بأن يعرف بين الناس بالصلاح » وبتشهر بالورع والشّقوى » وهكذا كان السّهيل . 
وكان فوق هذا عفنا قنوعا يرضى بالكفاف . 

وما يتعرف عنه أنه كان مالكى المذهب » وأنه كان ضريرا » أضرٌ فى السابعة 
عشرة من مره وأعدالقراءات عن جماعة ».لور وى عن أن بكر بن العربى وكبار 


رجالات العلم بالأندلس فى أيامه ؛ وأخذ اللغة والآداب عن ابن الطتّراوة » وناظره 
ق كتاب سابو به 5 


أبو ذر الخشنى 


( نسبه ) : 
ول حلي مت في رق اشمهو ور انج نايد انمايا مين ب 
المعروف أيضا بابن ألى اركب . 
والكسان دنسة إل كووة واضعة بالأند لسع ع قرى كثيرة » وتتصل 
بكورة إلبيرة » مائلة عنها إلى ناحية الحوف » فى شرق قرطبة » وبيهما وبين قرطبة 
سبعة عشر فر حا #واللاشيي “نف إلى حفن ل » وقبيلة 
من قنضاعة » وهو خشدين بن الفر بن وبرة بن تغلب ١‏ 
0000 
لم يترك جيئان إلا بعد أن تحوّل أبوه إلى غرناطة فىآخر أيامه» وأن سنه عند ذاك 
كانت سن غلام إن أدرك العاشرة فلايعدوها إلابقليل ‏ فالمدة بين ميلاد أى ذر 
ووفاة أبيه أحد عشر عاما تقريبا ‏ ثم رحل إلى فاس يسمع بها عن أنى عبيد الله 
الفيرى وأنىالحسن بن حسين وأنى عبدالله بن الرمامة؛ ثم إلى تلمّسان يسمع بها 
عن أنى القاسم عبد الرحمن بن يحبى ؛ ن الحسن القرشى » وأى مروان عبيد الله بن هشام 
ال حضرءى» ثم إلى _بجاية يسمع بهاعن أى بكر بن رزف وألى العباس الحروى 
وأى إسحاق بن مكون وأنى محمد عبد الحق” بن عبد الرحمن الأشبيل 
وبظهر أن رحلاته إلى هذه البلاد الثلاثة كانت على الترتيب الذى سقناه » 
لاير جح هذا لدينا مرجح »غير أن ابن الأبار هكذا ساقها مرتبة على هذا النخو: 
عند الكلام على شيوخ ألى ذرٌ » فبدأ بفاس » ؛ م ثى بتلمسان » ثم خم ببجاية . 
وسواء أكان هذا أم غيره » فد عر فنا أن هذه البلاد الثلاثة :: زها أبو ذرّ 0 ترك 
بعدها إشبيلية » لامستمعا » ولكن خطيبا لمسجدهاء وب فيها مدة» وكان إلى جانب 
الحطابة يقوم بتدريس العر بية »ويتمصده الطلا بالكثيرون . ثم ترك إشبيلية إلىجيان 


2 آ#| لس 


)١(‏ انظر الحزء الثانى من خزانة الأدب شرح الشاهد الثانى والثلاثين بعد الأ بعمائة ص 4ه من 
طبعة بولاق . 


"١ 


بعد أن غاب عنها هذا العمر الطويل »فولى قضاءها وجلس فيها الحكومة بين الناس » 
والفصل ىخصومامهم .ثم حن” إلى فاس ثانية » فترك جين إليها » وأقام 26 
وكان فبها شيخ العر بية والحديث يأخذ عنه الناس » حبى وافته منيته بها . 

ولول وتان رقي 7 

علّك » وقد حدثناك عن شيوخ ألى ذر الذين سمع عنهم 2 وكلهم من جلة 
العلماء : ورحلته إليهم : قد عرقت طموح هذه النفس إلى الاستزادة من العلم 
والتكن فيه » وأن صاحبها ل يقنع منه بقليل» وأنت إذ عرفت المراتب الى تقلب 
فيا أبوذر تعد اتقاء الأول حناة اللدرين والعتصيل وحعدرة فنا أنه لمن 
العلم إلى غاية رفعته إلى تولى خطابة جامع إشبيلية أولا » ثم قضاء جيان ثانياء ثم 
إلى أن يجلس مجلسه الآخير فى فاس يتمتع بصيت بعيد » وذكر واسع . 

ولقد نعته رجال التراجم فها نعتوه به بأنه صاحب التصانيف الى سارت بها 
الركبان » ومثل هذا ليس بكثير على أنى ذرّ » إلا أنالم نظفر له إلا بكتابه المطبوع 
فى شرح غريب سيرة ابن إسحاق » الذى سمعه ابن فرتون عليه » وكتاب آخر 
فى العروض » ذكره ابن الأبار ولم يسمه » وكتاب ثالث ذكره السيوطى فى البغية 
فى أثناء حديثه عن أنى ذرَ : فقال : «. . . تكرّر فى جمع الحوامع من تصانيفه الإملاء 
على سيرة ابن هشام » . 

هذا كل ماعرفناه عن مؤلفات أنى ذر » إلا أنا لاننسى أنه كان حامل لواء 
العربية بالآندلس ٠‏ و أنه كان عارفا بالآداب واللغات » وأنه أحد من قرض الشعر » 
وان له نقادا » ما كان مطلق العنان فى معرفة أخبار العر ب و أيامها وأشعارها 
ولغاما » متقدما فى كل ذلك » وأنهلم يكن فى وقته أضبط منه » ولا أتقن:فى جميع 
العلوم » حفظا وقلما . 


واما اخلاق أنى ذر المالكى المذهب » فقد كان ذا سمت ووقار » وفضا ودين 
- 1 لو 1١‏ 

ومروءعه» كير الجياء » وقور أمجلس » معروفا بالمدى على سكن السلف ٠.‏ نحكى 

عنه له كان بنع تلاميذه من التبسط فى الأسثلة » وأنه كان يقصرهم على ما يلنى إلههم 

وم يكن ذاك لأحد من عصره ؛ هيية له » وخدية منه . 


فى 


( مولده ووفاته) :7 
يذكر المستشرق بولس بروئله أن أبا ذر ولد سنة اه أى قبل موت أبيه 
أحد عشرعاما » إذ كانت وفاة أبيه سنة 044 - وأن وفاة أنى ذرٌّ كانت سنة 04م 
ويوافقه ابن الأبار على السنة الى تو فيها أبوذر » ويزيد عايه بأن الوفاة كانت 
ضحى يوم الاثنين الحادى عشرمنشوال» وأنه دفن لصلاة العصر من اليوم نفسه 
بعدوة القرويين ى فاس . 
وأما ميلاده فيقول فيه ابن الأبار : «. . . ومولده سنة مس » وقيل سنة ثلاث 
وثلائين وخمس مئة » والأول أصح )1 . 
ونحن نميل إلى قول ابن الأآبار فى ميلاد ألى ذرء فقد ذ كرابن العماد أن أبا ذرّ 
مات عن سبعين عاما » وإذا صح هذا وصح عندنا أن أبا ذر ‏ كما قال ابن الآبار - 
مات فى شوال من سنة 504 ه » كان ماذهب إليه ابن الأبار فى ميلاد أنى ذْرٌ أنه كان 
سنة هاه ه أقرب إلى الصواب . 
هاهو ذا كتاب السيرة بين أيدى القرّاء فى ثوبه ابلدديد يحدث عما بذلنا من 
جهد بى إخراجه . 
لقد كان همنا الأول أن نعارض النسخة المصرية الى بين أيدينا بجميع النسخ 
الأخرى » خطية أو مطبوعة » وجرينا فى الرمز إلى هذه النسخ بالحر ف الآنية : 
|- للنسخة المطبوعة بمدينة جوتنجن بألمانيا سنة 111/5 ه سنة 1851 م . 
وقد اعتمد ناشرها الغلامة المستشرق « وستنفلد » » على نسخة الس مهيل" 
اتخطوطة » التى أخذها عن أستاذه ألى بكر بن العرلى الأشبيل . 
'ب - للنسخة المطبوعة فى بولاق سنة ١589‏ ه . 
'ت - لنسخة خخطية بالمكتبة التيمورية » موجود منها الحزء الأول » وهو ناقص من 
الأول ورقات » وينتهى إلى شعرعمان بن مظعون وعتا بأمية بن خلف . 
د - للنسخة المطبوعةعلى هامش الرّوض الأأنف بالمطبعة الحمالية صر سنة 
١5‏ ه ع سنة 1114 مبلادية . 


إرفا 


/ 
ط - النسخة المخطوطة بخط القاسم بن زيد. المتوكل على الله إسماعيل بن 
القاسم » والى فرغ من كتابهاسنة 144١١ه‏ »وهى محفوظة بدارالكتب . 
3< للنسخة المخطوطة يمخط محمد بن إبراهم بن عبد الرحمن لعافتي 1 
لدو فى سنة 7/49 ه . وهى ناقصة من الأوّل والآثناء . وأول ما فيها 
اا ءَ 1 520007 595 5 53005 ١‏ 5 
من قُبسيل أسماء من شبد العقبة الأخيرة » وهى محفوظة بدار الكتب . 
م - للنسخة المطبوعة فى مصر بالمطبعة الميزية سنة 174 ه . | 
ن - لنسخة خطية لاإعرفكاتيها » ولاالسنة ال ىكتبت فيباءولا يوجد مها إلا 
الحزءان : الأولو الثانى. وينهيان إلىآخر ماقيل منالأشعار ى غزوة 
أحد » وهى محفوظة بدار الكتب. 
ثم استعنا بعد ذلك على تبيين المخلق وتو ضيح النهوء الكت الى ره 
السيرة بمثل هذا » كالروض الأأنف للسبيل » وشرح السيرة لآلى ذر | لحشبى . 
وفى كثير من المواطن الى كنا نفقد فيها بغيتنا فى مثل هذين المرجعين كنا نلجأ إلى 
المراجع الى أشرنا إليها فى حاشية الكتاب . 
وقد كنا نترجم للأعلام الواردة »ونشتبّعها بالتصحيح والضبط .بى بعد ذلك 
تبويب الكتاب : ووضعه أبوابا تحت هذه العناوين الى أثبتناها . وحين رأينا معظم 
النسخ قد أغفلت منها الكثير » إذا بالنسخة الأوربية قد أسرفت ذلك » فسلكنا نحن 
نبجا وسنطا . فأخذنا من العناوين ما يصح أن ييز بابا مستقلا عن غيره » ونفينا منها 
فوق كل فكرة جديدة . لتكون عونا لنا على عمل الفهرس التفصيلى العام" » الذى 
ألحقناه بالكتاب . 
وها تحن أولاءء بعد أن بذلنا قُصارَى اللهد فى السيرة نقد الطبعة الثانية منها 
هذه الحلة القشيبة راجين أن نكدون أقرب إلى التوفيق » وأدنى إلى الصواب . 


ين اننا اتيم الريبارى عب المفبظ سُبى 


نلق 


